
ما الذي يدفع الأفراد للانضمام للطوائف
الدينية؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

كــثر المفــاهيم أصــبح مصــطلح “الطوائــف الدينيــة” أو مــا يُعــرف بالإنجليزيــة بمصــطلح “cults” مــن أ
المثـيرة للجـدل في العلـوم الاجتماعيـة في نهايـات القـرن العشريـن. وقـد اسـتخدم هـذا المصـطلح بدايـةً
للدلالــة علــى أيّ جماعــة أو نظــام قــائم علــى موضــوع العبــادة بمختلــف أنواعهــا، ولكــن تــمّ تغيــيره
تدريجيًا من قبل علماء الاجتماع ليصبح دالا على الجماعات الدينية التي عادةً ما تقع خا حدود
 عـامٍ بين أغلبيـة الأفـراد. وبكلمـات أخـرى، للدلالـة علـى أي

ٍ
التنظيمـات الدينيّـة المتعـارف عليهـا بشكـل

 معين وتتمّيز باسم محدد ولها تقاليدها وهويتها المستقلة التي تُعرف
ٍ
مجموعة فرعية تنتمي لدين

بها.

عادة ما تستمد الطوائف معتقداتها الأساسية من الديانات القائمة بالفعل، فتتكيف معها وتفسرها
بما يتناسب مع أجندتها وأهدافها. أما أسباب نشأتها فتعود إلى عوامل كثيرة ومتعددة، فقد تكون
بطيئـة نشـأت علـى مـدى فـتراتٍ زمنيـة طويلـة بفعـل تـأثيراتٍ جغرافيـة مختلفـة كـأنْ تجنـح مجموعـة
معينــة مــن الأفــراد وتنفصــل جغرافيًــا فتتعــرض لتغــير في المعتقــدات الأساســية للديانــة الــتي تعتنقهــا،
وبمــرور الــوقت يكتشــف الأفــراد أنّ أفكــارهم الــتي يعتنقونهــا بــدأت تختلــف مــن ناحيــة الإلهيــات
والفلســفة والتعدديــة الدينيــة والأخلاقيــات علاوة علــى الطقــوس والشعــائر الدينيــة، عــن تلــك الــتي
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للجماعة أو الديانة الأم، فتنشأ طائفة جديدة.

 أو انشقاق
ٍ
وفي المقابل، قد تنشأ الطوائف دينية أخرى بمنتهى السرعة، سواء كان ذلك نتيجة نزاع

ديني داخل مجتمع دينيّ موجودٍ بالفعل، أو عن طريق ثورة أو نهضة روحية أو دينية جديدةً اختارت
أنْ تشكلّ طائفة دينية بناءً على عدة أفكار ومبادئ جديدة، وتدعو لها.

حاولت الكثير من الدراسات الاجتماعية والنفسية الوصول إلى فهم الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى
 كبير، ففي حين أنّ بعضها غير ضار

ٍ
إنشاء الطوائف أو الانضمام إليها، نظرًا لانتشارها وتنوعها بشكل

ولا يتبــع أيــديولجيات معينــة، إلا أنّ بعضهــا الآخــر يتبــع أفكــارًا وســلوكيات مؤذيــة، ســواء بحــقّ أفــراد
 علـى ذلـك جماعـة

ٍ
يـن ممـن لا ينتمـون لهـا. وقـد يكـون أفضـل مثـال الجماعـة أنفسـهم أو بحـقّ الآخر

معبد الشعوب، التي اشتهرت بعملية الانتحار الجماعي عام ، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن
كثر من  طفل،  فردٍ من المعبد في غيانا  على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية من بينهم أ

قُتلوا جميعًا جراء تناولهم لمادة السيانيد السامة، بعدما أمرهم زعيمهم جيم جونز بذلك.

جيم جونز، مؤسس وزعيم معبد الشعوب

 

وبغض النظر عن تنوّع الآراء التي سعت للعثور على سؤال من أين تنتج الطوائف، إلا أنهّ قد يكون
 ما في العقل الفرديّ من جهة وعند المجتمع ككل من

ٍ
بالإمكان الاتفاق مبدئًا على أنها تنتج لملء فراغ

جهةٍ أخرى. لذلك فإنْ معظم الدراسات السيكولوجية في هذا المجال حاول البحث في الطريقة التي
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تسيّطر فيها الطوائف والأفكار على عقل الفرد، الذي يكون قد مرّ ويمرّ بالعديد من العوامل النفسية
والاجتماعية التي ساهمت في تصديقه لأفكار جماعة ما والانضمام إليها أو التجنيد في إطارها.

ركز دوركايم على الوظيفة الأساسية للعبادة داخل المجتمع من خلال المشاركة
في الطقوس المقدسة والتي تبعث إحساسًا جماعيًا بالوحدة المجتمعية والقوة

الأخلاقية حول مجموعة من القيم المشتركة التي بدورها تشكلّ المجتمع نفسه.

يميـل الفـرد لمـلء الفراغـات المعرفيـة والإدراكيـة عنـده مـن خلال اتبـاع جماعـةٍ معينـة أو تصـديق أفكـار
 آخــر، فيحــاول مــن خلالهــا إغلاق حلقــة تساؤلاتهــا والتخلــص مــن تنــاقضه المعــرفي في الرغبــة

ٍ
شخــص

بـالحصول علـى إجابـات مـن جهـة، وعـدم قـدرته علـى إيجادهـا مـن جهـة أخـرى، فيجـد أنّ انضمـامه
لتلك الطائفة أو الجماعة الدينية هي المفتاح أو الحل.

يـدعم علمـاء الاجتمـاع الوظـائفيون هـذا التفسـير مـن خلال اعتقـادهم أنّ للـدين وظيفـة أساسـية في
المجتمـع تنطـوي علـى التضـامن الاجتمـاعي بين الأفـراد وتوافـق آرائهـم. فقـد اسـتخدم عـالم الاجتمـاع
الفــرنسيّ إيميــل دوركــايم في كتــابه “الأشكــال الأوليــة للحيــاة الدينيــة” المفهــوم الكلاســيكي للطوائــف
ــز علــى مــا اعتــبره الوظيفــة الدينيــة باعتبارهــا نظامًــا قائمًــا علــى الطقــوس أو الأنشطــة العباديــة، وركّ
الأساســــــية للنشــــــاط العبــــــاديّ داخــــــل المجتمــــــع مــــــن خلال المشاركــــــة في الطقــــــوس المقدســــــة
والني تبعث إحساسًا جماعيًا بالوحدة المجتمعية والقوة الأخلاقية حول مجموعة من القيم المشتركة

التي بدورها تشكلّ المجتمع نفسه.

وبحســب دوركــايم، تنقســم المجتمعــات بنــاءً علــى ثنائيــة المقــدّس الــذي يمكــن تعريفــه بأنـّـه نســق مــن
المعتقدات التي تتصل بشيء محرمّ أو “تابو”، وبين المدنسّ الذي يجافي ما يُنظر إليه على أنه مقدّس.
ومـن هـذا الاختلاف ينقسـم الأفـراد إلى مـن يعتـبر نفسـه مـن أتبـاع المقـدّس وينظـر إلى الآخـر باعتبـاره

كافرًا أو غير مؤمن بالمقدس، ومع هذه الفكرة تبدأ نظرة الأنا إلى الآخر المختلف دينيًا.

الشوق البشري للراحة يقودنا إلى البحث عن أشخاص أو أشياء يمكن لها أن
تهدئ مخاوفنا وقلقنا وتوفّر القدرة على التكيف الذي يسمح لنا بالتعامل مع

الضغوطات الكبيرة والصغيرة في الحياة.

وبذلك، غالبًا ما يوصف الأفراد الذين ينتمون لتلك الطوائف بأنهم تائهين، يبحثون عن الإحساس
بالهوية والأمن الذي يمكن أن توفره لهم الطائفة، ولهذا فمعظم الطوائف الجديدة تتجه للجيل
الشــاب أو مــن هــم في مرحلــة المراهقــة، نظــرًا لســهولة تأثرهــم وإيمــانهم بالأفكــار الــتي يرونهــا حلا

لأســئلتهم. فــالشوق البــشري للراحــة يقودنــا إلى البحــث عــن أشخــاص أو أشيــاء يمكــن لهــا أن تهــدئ
ــا بالتعامــل مــع الضغوطــات الكــبيرة ــوفّر القــدرة علــى التكيــف الــذي يســمح لن ــا وت ــا وقلقن مخاوفن

والصغيرة في الحياة.
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 من الأحيان إلى شيطنة كلّ ما هو خارجها واعتباره مخالفًا للصحيح
ٍ
كما يميل أفراد الطائفة في كثير

يــرًا، ومــن هنــا قــد تنشــأ الأفكــار المتطرفــة والســلوكيات والمقــدس، وينظــرون إليــه بوصــفه فاســدًا وشرّ
العنفية تجاه الآخرين، والتي تنشأ من خلال تقنيات السيطرة على العقل مثل محاولة الامتثال التام
يزماتي لقائد أو قادة الطائفة واستخدام تقنيات الإقناع وخلق التنافر والتلاعب العاطفي والتأثير الكار

على أفرادها.

إذن نسـتطيع بالمحصـلة القـول بـأنّ الطوائـف الدينيـة بمختلـف أنواعهـا تقـدّم للفـرد كلا مـن الصداقـة
والهوية والاحترام والأمن، كما أنها توفّر نظرة فلسفية أو معرفية يستطيع الفرد من خلالها التمييز
بين الحقّ والخاطئ وفقًا لمفاهيم الطائفة نفسها، إضافةً لتقديمها لأسلوب حياةٍ منظّم قادر على
تــوفير بعــض الإجابــات والتفســيرات الأخلاقيــة لمــا يحــدث في العــالم وللأســئلة الكــبيرة لمــا يتعلّــق بالحيــاة

والموت وما بعد الموت والحق والباطل ومعنى الحياة وهدفها وغيرها الكثير.
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